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المقدمة

بــرزت قطــر خــال الســنوات الأخيــرة كوســيط رئيســي فــي المفاوضــات 
تســويات  إلــى  التوصــل  بهــدف  حمــاس  وحركــة  الصهيونــي  الكيــان  بيــن 
تنهــي الحــرب وتحــدّ مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. ويعــود هــذا الــدور إلــى 
اســتضافتها المكتــب السياســي للحركــة فــي الخــارج منــذ عــام 2011، عقــب 
مغــادرة قيــادة حمــاس دمشــق إثــر انــدلاع الثــورة الســورية. وقــد جــاءت هــذه 
الاســتضافة نتيجــة تفاهمــات سياســية متعــددة شــملت قنــوات اتصــال غير 
مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي، مــا عــزز مكانــة الدوحــة 

كلاعــب إقليمــي فاعــل فــي إدارة النزاعــات فــي الشــرق الأوســط.

إلى جانب ذلك، كان لقطر دور كبير في دعم قطاع غزة من خلال الإعمار 
والدعــم المالــي والإنســاني، وغيرهــا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة، إذ عــدّه 
البعــض دعمــاً لحكومــة حمــاس، لا ســيّما بعــد اتهامــات دوليــة وجّهتهــا إدارة 
بايــدن لقطــر بدعــم حكومــة حمــاس. إلا أنّ بعــض التقاريــر التــي كشُــف عنهــا 
لاحقــاً أوضحــت أنّ اســتضافة المكتــب السياســي لحركــة حمــاس جــاءت 

بنــاءً علــى اتفــاق دولــي.

وضمــن نطــاق الســعي للوصــول إلــى اتفــاق ينهــي حــرب غــزة بيــن حركــة 
الإســرائيليين،  الرهائــن  تســليم  ويشــمل  الصهيونــي،  والكيــان  حمــاس 
أخــذت قطــر علــى عاتقهــا أداء دور الوســاطة بمشــاركة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ومصــر. فاســتضافت العديــد مــن المفاوضــات غيــر المباشــرة 
بيــن حمــاس والكيــان الصهيونــي، بعــد اســتئناف العــدوان علــى غــزة فــي 
مــارس/آذار 2025، وذلــك عقــب فتــرة مــن الهــدوء التــي نتجــت عــن اتفــاق 

وقــف إطــاق النــار فــي 19 ينايــر / كانــون الثانــي 2025.

وفــي 9/9/2025 اســتهدف الكيــان الصهيونــي بهجــوم صاروخــي مبانــي 
المكتــب  مــن  قيادييــن  تضــم  الدوحــة  القطريــة  العاصمــة  فــي  ســكنية 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية )حماس( كانوا قد حضروا اجتماعاً 
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لمناقشــة مقتــرح أمريكــي لوقــف إطــاق النــار فــي غــزة. ورداً علــى الهجــوم 
العربيــة- القمــة  الدوحــة  فــي   15/9/2025 بتاريــخ  عُقــدت  الإســرائيلي، 
الإســامية الطارئــة لمناقشــة الــرد علــى الهجــوم الإســرائيلي، مــع تصاعــد 
الضغــط الشــعبي والإعلامــي علــى الــدول بغيــة تجــاوز خطابــات وبيانــات 
الإدانــة والشــجب إلــى قــرارات فعليــة تضــع حــداً للانتهــاكات الإســرائيلية فــي 

المنطقــة العربيــة.

ويتزامن انعقاد القمة مع الذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاقيات الإبراهيمية 
اقتــراب  ومــع  عربيــة،  ودول  الصهيونــي  الكيــان  بيــن  العلاقــات  لتطبيــع 
دخــول حــرب غــزة عامهــا الثالــث. وســتتضمن هــذه الورقــة مناقشــة البيــان 
الختامــي لقمــة الدوحــة وتحليــل المواقــف وفقــاً لمــا تضمنتــه القمــة مــن 

أفعــال سياســية.

أولاً: البيان الختامي لقمة الدوحة: تضامن مقابل الهجمات

تُظهــر القمــة المشــتركة التــي عقدهــا قــادة دول وحكومــات جامعــة الــدول 
الدوحــة  القطريــة  العاصمــة  فــي  الإســامي  التعــاون  ومنظمــة  العربيــة 
الشــيخ  قطــر  أميــر  لدعــوة  اســتجابةً   ،2025 أيلول/ســبتمبر   15 بتاريــخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي، نموذجــاً عمليــاً لتفعيــل آليــات التضامــن العربــي–
الإســامي فــي مواجهــة الأزمــات الإقليميــة. وجــاء انعقــاد القمــة فــي ســياق 
بحث العدوان الإســرائيلي الذي اســتهدف قطر، بما يعكس إدراكاً جماعياً 
لأهميــة التنســيق السياســي والدبلوماســي بيــن الــدول الأعضــاء لمواجهــة 

التهديــدات الخارجيــة.

إن شكر القادة العرب والمسلمين لدولة قطر على الاستضافة والتنظيم 
يعكــس البعــد الرمــزي والسياســي لمكانــة الدوحــة كلاعــب محــوري فــي 
العمــل العربي–الإســامي المشــترك، كمــا يؤشــر إلــى توظيــف المناســبات 
الدبلوماســية لتعزيــز الشــرعية الإقليميــة وإظهــار وحــدة الصــف. وهــذا بحــد 
ذاتــه يــدلّ علــى فعاليــة مجــالات الاســتجابة الطارئــة للأحــداث مــن حيــث 

أســس وقواعــد التنظيــم الإقليمــي.
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وبذلــك، يعكــس هــذا الحــدث تفاعــاً معقــداً بيــن الشــرعية القانونيــة الدولية 
والاعتبــارات الجيوسياســية وآليــات التضامــن الإقليمــي، ممــا يجعلــه مثــالاً 
مواجهــة  فــي  العربية–الإســامية  العلاقــات  ديناميكيــات  لدراســة  مهمــاً 

الأزمــات الخارجيــة.

وتجسّــد المواقــف الصــادرة عــن القمــة العربية–الإســامية فــي الدوحــة 
التزامــاً جماعيــاً راســخاً بمبــدأ ســيادة الــدول واســتقلالها ووحــدة أراضيهــا، 
باعتبــاره ركيــزة أساســية فــي النظاميــن الإقليمــي والدولــي. إن التأكيــد علــى 
يعكــس  يســتهدفها  اعتــداء  أي  ورفــض  الأعضــاء  للــدول  الجماعــي  الأمــن 
إدراكاً عميقــاً لأهميــة العمــل الجماعــي كوســيلة لــردع التهديــدات الإقليميــة 
وحمايــة الاســتقرار. كمــا أن اســتحضار الاجتمــاع الطــارئ لمجلــس الأمــن 
فــي 11 أيلول/ســبتمبر 2025 ومــا رافقــه مــن إجمــاع علــى إدانــة الهجــوم، 
المواقــف  لدعــم  مرجعــي  كإطــار  الدوليــة  الشــرعية  محوريــة  إلــى  يشــير 
فــي  قطــر  لدولــة  المتنامــي  الــدور  نفســه  الوقــت  فــي  ويبــرز  الإقليميــة، 
الوســاطة وحفــظ الاســتقرار الإقليمــي بالتعــاون مــع شــركاء دولييــن مثــل 

مصــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

واضــح  انتقــاد  عــن  كذلــك  الدوحــة  لقمــة  الختامــي  البيــان  يكشــف 
وهــو  المتكــررة،  الإســرائيلية  الانتهــاكات  إزاء  الدوليــة  المســاءلة  لغيــاب 
فــي  أساســياً  عامــاً  باعتبــاره  والمســلمون  العــرب  القــادة  يفسّــره  مــا 
ويعكــس  العقــاب.  مــن  الإفــات  ظاهــرة  وتفاقــم  الاعتــداءات  اســتمرار 
حــول  الدوليــة  العلاقــات  أدبيــات  فــي  شــائعاً  منظــوراً  الطــرح  هــذا 
الدولــي  النظــام  إضعــاف  فــي  الانتقائــي  الدولــي  القانــون  تطبيــق  أثــر 
والدولييــن. الإقليمييــن  والأمــن  للســلم  وتهديــده  القواعــد  علــى   القائــم 
أمــا التأكيــد المتكــرر علــى التضامــن المطلــق مــع قطــر والدفــاع عــن أمنهــا 
واســتقرارها، فيكشــف عــن اســتخدام آليــات الخطــاب السياســي الجماعــي 
وفــي  الإقليميــة.  للمنظومــات  الداخلــي  التماســك  وإظهــار  الــردع  لتعزيــز 
الإطــار التحليلــي، يمكــن النظــر إلــى هــذا التضامــن بوصفــه أداة سياســية 
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تســعى مــن خلالهــا الــدول العربيــة والإســامية إلــى توجيــه رســالة مزدوجــة: 
الأولــى إلــى الأطــراف الدوليــة بضــرورة احتــرام ســيادة الــدول، والثانيــة إلــى 
الداخــل العربي–الإســامي لإبــراز وحــدة الصــف فــي مواجهــة التهديــدات 

الخارجيــة.

القانونيــة  العوامــل  تداخــل  مجتمعــةً  المواقــف  هــذه  تعكــس  وبذلــك، 
كيــف  وتبــرز  الإقليميــة،  الفعــل  ردود  صياغــة  فــي  والأمنيــة  والسياســية 
تُســتخدم القــرارات الجماعيــة كآليــة لإعــادة التأكيــد علــى الشــرعية الدوليــة 

العالمــي. النظــام  ضمــن  الإقليمييــن  الفاعليــن  مكانــة  وتعزيــز 

ومــن خــال تحليــل قــرارات قمــة الدوحــة يمكــن التعامــل مــع المحــاور الآتيــة 
كنتائــج لهــذه القمة:

- تداعيات العدوان الإسرائيلي على البيئة الإقليمية وفرص السلام

يبــرز البيــان المشــترك إدراكاً عربيــاً واســامياً بــأن الهجــوم الإســرائيلي علــى 
قطــر ومــا تــاه مــن ممارســات عدوانيــة كالحصــار، والتجويــع، والتوســع 
الاســتيطاني يهــدد مســار التســويات السياســية، ويقــوض الجهــود القائمــة 
والمســتقبلية لتطبيــع العلاقــات. يُشــير هــذا التقييــم إلــى قناعــة جماعيــة 
بــأن الأمــن الإقليمــي مرتبــط عضويــاً بالقضيــة الفلســطينية وبســامة الدول 

الفاعلــة فــي الوســاطة.

- التضامن والأمن الجماعي كأدوات للردع الإقليمي

إن إعادة التأكيد على أن أي اعتداء على قطر يُعدّ اعتداءً على جميع الدول 
الجماعــي.  الأمــن  مفهــوم  لترســيخ  محاولــة  يعكــس  والإســامية  العربيــة 
ويظهر ذلك في دعم الرؤية المشــتركة للأمن والتعاون الإقليمي الصادرة 
عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، بمــا فــي ذلــك وضــع آليــات تنفيذيــة 
الداخليــة،  الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  الدولــي،  القانــون  مبــادئ  تراعــي 

واحتــرام ســيادة الــدول.
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- الشرعية الدولية كمرجع رئيس للعمل الدبلوماسي

إن الترحيــب بقــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
ومنهــا »إعــان نيويــورك« حــول حــل الدولتيــن، يعكــس التزامــاً باســتخدام 
الأطــر القانونيــة الأمميــة كوســيلة رئيســة لتحقيــق الســام. كمــا أن رفــض 
تبريــر العــدوان أو الخطــاب القائــم علــى الإســاموفوبيا يُظهــر توجهــاً لربــط 

المواقــف السياســية بالقواعــد القانونيــة الدوليــة ومبــادئ العدالــة.

- القضية الفلسطينية بوصفها حجر الزاوية في الأمن الإقليمي

والحصــار  القســري  والتهجيــر  الضــم  لسياســات  المتكــررة  الإدانــات  إن 
القضيــة  تجــاوز  بــأن  إدراكاً  تُبــرز  الفلســطيني  الشــعب  علــى  المفــروض 
لــن يحقــق ســاماً  الفلســطيني  الفلســطينية أو تجاهــل حقــوق الشــعب 
أي  أن  لمفهــوم  والمســلمين  العــرب  القــادة  تبنــي  هنــا  ويتضــح  دائمــاً. 
تســوية إقليميــة تتجاهــل الحقــوق الفلســطينية ســتظل هشــة وغيــر قابلــة 

للاســتدامة.

- دعم الوساطات والدبلوماسية الوقائية

فــي  المتحــدة  والولايــات  مصــر  أدوار  ومعــه  القطــري   بالــدور  الإشــادة 
جهــود الوســاطة يعكــس الاعتــراف بأهميــة الدبلوماســية الوقائيــة وخفــض 
التصعيــد. كمــا يشــير إلــى محاولــة توظيــف مكانــة قطــر الدوليــة كوســيط 

موثــوق لإعــادة إحيــاء مســار المفاوضــات ووقــف الحــرب فــي غــزة.

- الأبعاد الرمزية والسياسية للتضامن العربي–الإسلامي

إبــراز الامتنــان لقطــر علــى اســتضافة القمــة وتنظيمهــا يبيّن كيف تُســتخدم 
وإظهــار  الوحــدة  أواصــر  لتعزيــز  والدبلوماســية  السياســية  الرمزيــة 
الاصطفــاف الداخلــي فــي مواجهــة التهديــدات الخارجيــة. ويعــزز هــذا البعــد 
الرمزي من شــرعية القرارات، ويقوي الرســالة الموجهة للمجتمع الدولي 

بضــرورة احتــرام ســيادة الــدول العربيــة والإســامية.
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- استشراف التحديات المستقبلية والتهديدات المشتركة

يحــذر البيــان مــن فــرض الكيــان الصهيونــي لأمــر واقــع جديــد ومــن اســتمرار 
سياســة الإفــات مــن العقــاب، باعتبارهمــا تهديديــن مباشــرين للاســتقرار 
الإقليمي والدولي. ويُظهر هذا التحليل وعياً اســتراتيجياً بضرورة الانتقال 
مــن الإدانــة الخطابيــة إلــى بلــورة آليــات عمليــة للأمــن الإقليمــي المشــترك، 
بمــا فــي ذلــك إخــاء الشــرق الأوســط مــن أســلحة الدمــار الشــامل وتســوية 

النزاعــات بالطــرق الســلمية.

ثانيــاً: تحليــل القمــة: حــدود الفعــل الجماعــي العربي–الإســامي وتداعياتــه 
الإقليميــة

يعكــس البيــان الختامــي للقمــة العربيــة – الإســامية فــي الدوحــة طبيعــة 
الاســتجابات الإقليميــة التقليديــة للأزمــات، إذ اتســم مضمونــه بالاعتمــاد 
علــى لغــة الإدانــة والشــجب دون تقديــم آليــات تنفيذيــة جديــدة، مــا يبــرز 
حــدود الفعــل الجماعــي العربــي – الإســامي فــي مواجهــة التحديــات الأمنيــة 

والسياســية.

وضمــن نطــاق تحليــل البيــان الختامــي، يمكــن ملاحظــة التشــديد المتكــرر 
على أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه وضرورة وضع حد للانتهاكات 
الخطــاب  فــي  الفلســطينية  القضيــة  مركزيــة  واســتمرار  الإســرائيلية، 
الرســمي العربــي– الإســامي. ولكنــه يكشــف فــي الوقــت نفســه عــن فجــوة 
واضحــة بيــن المواقــف المعلنــة والإجــراءات العمليــة المطلوبــة لدعــم هــذه 

الحقــوق.

كمــا يُظهــر تكــرار التأكيــدات والبيانــات المتشــابهة فــي القمــم الســابقة نوعــاً 
مــن الجمــود السياســي، أو مــا يمكــن وصفــه بعجــز الأنظمــة الإقليميــة عــن 
تبنــي أدوات ضغــط فعّالــة، مــا يتــرك انطباعــاً بضعــف القــدرة علــى التحــرك 

الحــازم إزاء السياســات الإســرائيلية.
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ويتضــح كذلــك إدراك القمــة لأهميــة المســاءلة الدوليــة مــن خــال دعوتهــا 
فــي  التأكيــد  مــع  انتهاكاتهــا،  علــى  إســرائيل  الدولــي لمحاســبة  المجتمــع 
كشــرط  الإســامي   – العربــي  الصــف  وحــدة  أولويــة  علــى  نفســه  الوقــت 

لتعزيــز هــذا المطلــب علــى الســاحة الدوليــة.

ويبرز البيان كذلك التزاماً بمرجعيات متعددة الأطراف، من خلال الإشارة 
العربيــة ومنظمــة  الــدول  نيويــورك ومبــادئ مواثيــق جامعــة  إعــان  إلــى 
التعــاون الإســامي والأمــم المتحــدة، وهــو مــا يعكــس حــرص القمــة علــى 
إســناد مواقفهــا إلــى إطــار قانونــي ودبلوماســي معتــرف بــه دوليــاً، حتــى 

وإن ظــل هــذا الإطــار أقــرب إلــى المواقــف الرمزيــة.

وأخيــراً، يشــير التحذيــر مــن أثــر الهجــوم الإســرائيلي علــى مســار التطبيــع 
والسلام إلى إدراك عميق للتداعيات الاستراتيجية للعدوان على الاستقرار 
الإقليمــي وعلــى الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، كمــا يُظهــر فيــض 
عبــارات الشــكر والامتنــان لدولــة قطــر الــدور السياســي والرمــزي للقمــة 
بوصفهــا مناســبة لتعزيــز الشــرعية الإقليميــة وبنــاء توافقــات شــكلية، وإن 

لــم تُفــضِ إلــى تحــولات ملموســة فــي موازيــن القــوى.
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الخاتمة والتوصيات

تكشــف ردود الفعــل المتباينــة للــدول المشــاركة فــي قمــة الدوحــة عــن 
اختــاف أولويــات الأطــراف الإقليميــة. ففــي حيــن فضّلــت غالبيــة الــدول 
العربية تركيز الجهود على تقديم دعم مباشر لحماية الشعب الفلسطيني، 
اتخــذت إيــران موقفــاً أكثــر تشــدداً مــن خــال المطالبــة بقطــع العلاقــات 
مــع الكيــان الصهيونــي، مؤكــدة علــى أهميــة اتحــاد الــدول الإســامية واتخــاذ 
والاجتماعيــة  والثقافيــة  الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  عمليــة  إجــراءات 
لعــزل إســرائيل. ويعكــس هــذا التبايــن هشاشــة الإجمــاع العربي–الإســامي 
ويطــرح تســاؤلات حــول القــدرة علــى الانتقــال مــن الخطــاب الرمــزي إلــى 

إجــراءات ملموســة.

ورغــم ذلــك، لا تــزال لــدى الــدول العربيــة والإســامية خيــارات اســتراتيجية 
متاحــة تتجــاوز لغــة الإدانــة والشــجب، يمكــن اســتخدامها كأوراق ضغــط 
الخيــارات تخفيــض دولــة  هــذه  أبــرز  مــن  الإســرائيلية.  الانتهــاكات  لوقــف 
الإمــارات العربيــة المتحــدة مســتوى علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل 
رســالة  يرســل  بمــا  الإبراهيميــة،  الاتفاقــات  فــي  مشــاركتها  مراجعــة  أو 
سياســية قويــة دون تصعيــد عســكري. كمــا يمكــن لدولــة قطــر إعــادة النظــر 
فــي دورهــا كوســيط رئيســي بيــن الولايــات المتحــدة وبعــض خصومهــا، ممــا 
يغيّــر حســابات القــوى الكبــرى ويفــرض إعــادة تقييــم لسياســات واشــنطن 

فــي المنطقــة.

وفــي البعــد الأمنــي، يمكــن تفعيــل وتوســيع »قــوة درع الجزيــرة«  وهــي 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  تأسســت  التــي  الخليجيــة  العســكرية  الاتفاقيــة 
الماضــي، بمــا يعــزز قــدرة الــردع الجماعــي. كذلــك، يمكــن اللجــوء إلــى إنشــاء 
قيــادة خليجيــة موحــدة ودمــج أنظمــة الدفــاع الجــوي والصاروخــي لبنــاء 
الخارجيــة. وعلــى  التهديــدات  فــي مواجهــة  قــدرة مســتقلة وأكثــر كفــاءة 
الصعيــد الدفاعــي الأوســع، يمكــن للــدول الخليجيــة إعــادة صياغــة شــروط 
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إلــى ضمانــات  الأســلحة  شــراء  مجــرد  تتجــاوز  بحيــث  الأمنيــة  الشــراكات 
واضحــة وصريحــة. دفاعيــة 

أمــا فــي المجاليــن الاقتصــادي والمالــي، فــإن اســتخدام صناديــق الثــروة 
السيادية الخليجية لفرض قيود تجارية على الكيان الصهيوني ومقاطعة 
الشــركات ذات المصالــح الكبيــرة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي يُعــد أداة ضغــط 

فعالــة قــد تغيّــر حســابات تــل أبيــب وتؤثــر فــي بيئتهــا الاســتراتيجية.

الهجــوم الإســرائيلي علــى قطــر شــكلّ محطــة مفصليــة فــي معادلــة  إن 
الأمــن الإقليمــي، إذ كشــف اســتعداد الكيــان الصهيونــي لتجــاوز الخطــوط 
المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  الحمــراء خدمــةً لمصالحــه الأمنيــة، ووضــع 
فــي موضــع المتهــم بالتواطــؤ أو العجــز عــن حمايــة حلفائهــا. كمــا أظهــر أن 
الاســتهداف لــم يكــن موجهــاً لقطــر بقــدر مــا كان محاولــة لإفشــال جهــود 
الوســاطة بيــن إســرائيل وحمــاس، ومــن ثــم إفســاد أي اتفــاق محتمــل قــد 

يحــدّ مــن المشــروع الإســرائيلي الأوســع فــي المنطقــة.

الفاعليــن  إدراك  صياغــة  أعــادت  العمليــة  هــذه  إن  القــول  يمكــن  وعليــه، 
الإقليمييــن للعلاقــات الخليجية–الأمريكيــة وأثــرت ســلباً علــى صــورة الكيــان 
ســابقاً  دعــت  التــي  الــدول  بعــض  مواقــف  وجاهــة  مؤكــدة  الصهيونــي، 
إلــى مراجعــة أو حتــى قطــع العلاقــات مــع تــل أبيــب. وتبــرز الحاجــة إلــى 
اســتراتيجية عربية–إســامية أكثــر تماســكاً تقــوم علــى أدوات اقتصاديــة 
وأمنيــة ودبلوماســية متكاملــة، لضمــان حمايــة الســيادة الوطنيــة ودعــم 
القضيــة الفلســطينية والحفــاظ علــى تــوازن القــوى فــي المنطقــة ضمــن 

إطــار مــن الشــرعية الدوليــة والقانــون الدولــي.



www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

لِدولةٍ فاعلةٍ ومجتمعٍ مُشاركِ 


